
 ”لـــم أعـــد مخرجـــا“ آخـــر مفاجـــآت 
الســـينمائي الأميركـــي، مالـــئ الدنيـــا 
وشاغل الناس، كوينتن تارانتينو، الذي 
قرّر بشكل مفاجئ أنه لم يعد مخرجا، بل 

كاتبا للسيناريو.
القـــرار لن يدخـــل حيـــز التنفيذ إلاّ 
بعد أن يتم فيلمه العاشـــر الطويل الذي 
يعمـــل عليه حاليا. قد يكـــون هذا القرار 
مفاجئا لمن تابع تارانتينو مخرجا لأفلام 
ســـحرت عشاق الســـينما منذ ثمانينات 
القرن الماضي، ولكنّ المتعمقين بدراســـة 
السينمائي الظاهرة لن يصدمهم القرار؛ 
تارانتينـــو المبـــدع إخراجيـــا، أبدع في 

كتابة السيناريو أكثر.
عندما نتحدّث عن تارانتينو نتحدث 
عـــن مؤسســـة ســـينمائية متكاملة، هو 
مخـــرج ومنتـــج وممثل، وأهـــم من ذلك 
كلـــه هـــو كاتـــب ســـيناريو. فـــي فيلمه 
(بولب فيكشن) الذي رشح لسبع جوائز 
أوســـكار، فاز تارانتينـــو بجائزة أفضل 

سيناريو، وهذا يؤكد أهميته ككاتب.
القلـــم وليـــس الكاميرا هـــو مدخل 
تارانتينـــو إلى الســـينما. وبـــرّر مخرج 
”القيامة الآن“ إقدامه على هذه الانعطافة 
في مســـيرته بهزالة مستوى الأشخاص 
الذين يكتبون على الإنترنت أو يسجلون 
البودكاستات، لهذا أكدّ بأنه لم يعد يفكّر 
في مســـتقبله، كمخرج، بل حوّل بوصلة 
اهتمامه نحـــو الكتابة، قائـــلا ”أريد أن 
أكتـــب مســـرحيات، روايـــات، مؤلفـــات 
حول السينما.. والآن بعدما خلعت جبة 
المخرج، أشعر بأنني أمتلك كامل الحرية 

لتقييم أعمال وأفلام الآخرين“.
واســـتبق إعلانـــه بنشـــر عـــدد من 
مقالاتـــه النقدية حول أفلام الســـتينات 

والسبعينات بموقع ”نيو بيفرلي“.
ترعرع تارانتينـــو على قراءة أعمال 
نقديـــة تحمـــل توقيـــع مهنيين، ســـاردا 
أســـماء بعضهـــم من قبيـــل، بولين كيل، 
إياهمـــا  معتبـــرا  ســـاريس،  وأنـــدرو 
كمراجـــع، فـــي زمن كان يتطلـــب لتكتب 
مقـــالات عن الأفـــلام، أن تمتلـــك ناصية 
تركيـــب جملة، أن تفكّر ســـينمائيا، وأن 
تكـــون مرســـما من طرف هيئـــة تحرير، 
”أمـــا اليـــوم هنـــاك ديمقراطيـــة صارت 
معهـــا كل المتطلبات الســـابقة لا اعتبار 

لها“.
يقول تارانتينو إن ”هناك ضعفا على 
مستوى الاستثمار في الجانب النظري، 

التحليل والكتابة“، كل هذا يرجّح حسب 
رأيه كفة من يجيدون الكتابة.

وفـــي ردّه عـــن ســـؤال كيـــف يمكن 
الوصول إلى كتابة نقد ســـينمائي جيد؟ 
أجـــاب تارانتينـــو ”أول شـــيء يجب أن 
يكون لديك شـــيء ذو أهميـــة لقوله، أو 
تطوّر جـــدالا مطروحا، أو تثير ملاحظة 
مـــا أو تفصيلة صغيرة حـــول ممثل أو 
ثيمة أو مخـــرج“. وأضاف ”وعلى ضوء 
الكتابـــة يجب أن أكتشـــف شـــيئا أعمق 
حـــول الفيلـــم، أو الأحاســـيس الخاصة 
بموضوعـــه. من الممكن أن أبـــدأ بكتابة 
نقد ســـلبي حـــول الفيلم وأغيّـــر بعدها 
رأيـــي وأنا في الطريـــق. وفي النهاية لا 
بد أن تكون هنـــاك خاتمة جيدة، وإنهاء 

المقال بطريقة مرضية“.
بتسعة أفلام فقط استطاع تارانتينو 
إعـــادة صياغـــة الســـينما وهيمن على 
هوليـــوود، فمـــا هـــي الوصفـــة التـــي 
”الهـــاوي“  الســـينمائي  اســـتخدمها 
للســـيطرة على عقول جيل شاب ينتظر 

فيلما جديدا من أفلامه؟
في ســـتينات القرن الماضي هيمنت 
المتوحش)  (الغـــرب  الويســـترن  أفـــلام 
على صناعة الســـينما، وغالبا ما كانت 
لأبطال أفلام الغرب الأميركي شعبيتهم، 
فهم أصحـــاب المراكز الأولى في شـــباك 
التذاكر، وإن اختلفوا بين الخير والشر.

ومـــن أبـــرز الممثلـــين الذيـــن لعبوا 
أدوار الويســـترن غاري كوبر، ملك أفلام 
الويســـترن وأول ممثـــل حقيقـــي لهـــا، 
وتســـلم الراية منـــه جون ويـــن، وبرت 
لانكســـتر الويســـترن الشـــرس، وكيرك 
دوغلاس بطـــل الغرب الوســـيم، ليختم 
السلســـلة كلينـــت اســـتود، الـــذي أعاد 
اكتشاف الويســـترن وقاد المسيرة حتى 

التسعينات من القرن الماضي.
ورغم ظهور أســـماء كبيرة لمخرجين 
وأهدافـــا  مضامـــين  أفلامهـــم  حملـــت 
إنسانية حينا، وسياسية أحيانا أخرى، 
إلاّ أن أفـــلام المتعـــة كانـــت ســـائدة في 

المشهد السينمائي.

عالم خاص

مؤخرا عادت هوليـــوود للبحث عن 
أفـــلام قديمة لإحيائها مـــن جديد، حيث 
تم عـــرض رائعة جون واين ”الشـــجاع 
الـــذي يعتبـــر مـــن الأعمال  الحقيقـــي“ 
المميزة في فترة الســـتينات، والتي أعيد 
تقديمها في نســـخة لعب بطولتها جيف 
بريدغـــز، وهايلـــي ســـتينفيلد، وغوش 

برولين ومات دايمون.

ما فعله تارانتينو شيء آخر مختلف، 
فهـــو لم يكتف بهذه النزعة الهوليوودية 
للنوســـتالجيا، بل حطم مـــا كان قائما، 
ليعيـــد تركيبه بصياغة جديدة، فعل ذلك 
ليس فقـــط مع أفلام الويســـترن، بل مع 
كل الأصناف الســـينمائية، ليخلق عالما 
خاصا به، عالما يشـــار إليـــه بكلمتين لا 

أكثر، كوينتن تارانتينو.
وإذا صنفنـــا الأفلام وفـــق نوعيتها، 
مغامـــرات، جريمـــة، رومانـــس، رعـــب 
وكوميديا.. لن نجد مكانا بينها يناسب 
أفلام تارانتينو؛ أفضل ما يمكننا القيام 
بـــه هـــو أن نضـــع أعماله فـــي تصنيف 
خـــاص يفتـــح الباب لســـينما مـــا بعد 

الحداثة.
ولغـــة  تفـــرّدا  يمتلـــك  تارانتينـــو 
ســـينمائية جريئـــة، تتمثـــل بعناصر لا 
يمل المشـــاهد من تكرارها؛ مكّنه شـــغفه 
بصناعـــة الســـينما مـــن القبـــض على 
وبالنســـبة  الممتنـــع.  الســـهل  معادلـــة 
للمتابـــع الخارجـــي يبـــدو تارانتينـــو 
غير عابـــئ للتوقّف ولـــو لدقيقة واحدة 
للالتفات إلى الوراء، ولســـان حاله يقول 
”أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر 

النقاد جراها ويختصم“.
هـــل تعمّـــد تارانتينـــو الإدهـــاش؟ 
بالتأكيـــد لا. هـــو لـــم يبحـــث يوما عن 
الاختـــلاف، هـــو مختلـــف مـــن اللحظة 
الأولـــى، لقـــد كان عرابا لفن ســـينمائي 

جديد يرفض العرابين.
في زمن قصير تحوّل تارانتينو إلى 
مؤسسة سينمائية متكاملة، فهو مخرج 
ومنتج وممثـــل، وأكثر مـــا يميز أفلامه 
هو عدم التزامها الخطّية الســـردية، إلى 
جانب اعتمادها ســـخرية سوداء تجسّد 
العنف المفرط، وتوزيع عادل للأدوار بين 

نجوم مشاهير وآخرين أقل شهرة.
الثقافة الشـــعبية لا تغيب عن أفلامه 
خاصة في الموســـيقى التصويرية التي 
هي في الغالب أغان ومقاطع مسجلة من 

عقد الستينات.
النشـــأة الأولـــى، وليـــس التحصيل 
الدراســـي، ما ســـيطبع أفلام تارانتينو 
مســـتقبلا؛ حيث بـــدأ حياتـــه عاملا في 
متجر لتأجيـــر أفلام الفيديـــو، لتنطلق 
مســـيرته المهنية في أواخر الثمانينات، 
عندما قـــام بكتابة وإخـــراج  فيلم ”عيد 

ميلاد صديقي المفضل“.
أما مســـيرته كصانع أفلام مســـتقل 
فبدأت مع فيلم ”كلاب المســـتودع“، وهو 
الفيلم الذي وصفته مجلة إمباير بأعظم 
فيلم مســـتقل علـــى الإطـــلاق. ليحصد 
النجوميـــة والشـــعبية بفضـــل فيلمـــه 
الثاني ”خيـــال رخيص“ عام 1994، وهو 
فيلم جريمة ينتمي إلى موجة الســـينما 
النوار الجديدة، حَقّق نجاحا كبيرا على 

الصعيدين النقدي والتجاري.
لا يمكن الحكـــم على أهميـــة الفيلم 
إلاّ من خلال فهـــم العنوان الذي اختاره 
تارانتينو والظـــروف المحيطة به؛ حمل 
وغالبـــا   “Pulp fiction” الفيلـــم عنـــوان
مـــا ترجم إلـــى العربية بعنـــوان ”خيال 
رخيص“، وهـــي ترجمة تحـــرم المتفرج 
منذ البداية من مدخل هام لإدراك أهمية 

الفيلم.
ويشـــير مصطلـــح ”بولب فيكشـــن“ 
إلى مجلات رخيصة، ركّزت على قصص 
خياليـــة ظهرت فـــي الولايـــات المتحدة 
بدءا من عام 1896 واســـتمرت إلى نهاية 
خمسينات القرن الماضي، وكلمة ”بولب“ 

تعني لب الخشـــب، وكان يســـتخدم في 
صناعـــة ورق رخيص تطبـــع عليه هذه 

المجلات.
وقد يكون هدف تارانتينو من الفيلم، 
مجرّد ســـخرية من مجلات شعبية ومن 
محتواهـــا، إلاّ أنه تحوّل بعد عرضه إلى 
أيقونة ســـينمائية، وحصد المركز الأول 

في قائمة النقاد.
وأكثر مـــا ميّز الفيلم هـــو حواراته 
المثيرة ومزجه الســـاخر بـــين الكوميديا 
ســـرد  فـــي  التتابـــع  وعـــدم  والعنـــف، 
الأحـــداث، ليرشـــح إلـــى ســـبع جوائز 
أوسكار، من ضمنها جائزة أفضل فيلم، 
وفاز تارانتينو بجائزة أفضل سيناريو 
أصلـــي، ونـــال جائزة الســـعفة الذهبية 
في مهرجان كان الســـينمائي عام 1994، 
ورشـــح جـــون ترافولتا لجائـــزة أفضل 

ممثل.
بعمـــل  العالـــم  تارانتينـــو  فاجـــأ 
ســـينمائي ليس كباقي الأعمـــال، تاركا 
النقاد والجمهـــور حائرين في تصنيفه، 
رغم أنهم أجمعوا على أن الفيلم قدّم أول 
نموذج لسينما ما بعد الحداثة؛ رأى فيه 
البعض كوميديا سوداء، وصنّفه آخرون 
ضمـــن موجة أفـــلام الأســـود والأبيض 
كســـرت  التـــي   (neo – noir) الجديـــدة 
الأســـلوب التقليدي الســـائد فـــي فترة 

السبعينات من القرن الماضي.
وكان للفيلم تأثير شامل على صناعة 
السينما المســـتقلة، ولم يتردّد النقاد في 
اعتبـــاره واحدا مـــن أعظـــم الأفلام في 

تاريخ السينما.

سينمائي مؤثر

تارانتينـــو  مـــع  حصـــل  مـــا 
يذكرنا بقصة الكاتب الإســـباني 
مـــع  ســـيرفاتيس،  دي  ميغيـــل 
دون كيشـــوت، في روايته التي 

نشـــرها على جزأيـــن؛ الجزء الأول 
عام 1605، والجزء الثاني بعد عشر 

سنوات من ذلك التاريخ. وتعد الرواية 
واحـــدة من بين أفضل الأعمال الروائية، 
واعتبرهـــا النقـــاد أول روايـــة أوروبية 

حديثة.

ولـــم يكـــن ســـرفانتس، الـــذي كتب 
الروايـــة فـــي الســـجن، وكان قـــد دخله 
بتهمـــة اختلاس أمـــوال عامـــة، يتوقّع 
أن يحصل علـــى هذا الاطـــراء كله؛ كان 
يكتب بهدف الإمتاع فقط، والسخرية من 
تقاليد الفرسان والنبلاء، التي انتشرت 
فـــي عصره؛ ليتحوّل بطـــل الرواية دون 
كيشـــوت إلى رمز وأيقونة يشـــار إليها 
عنـــد الحديث عن الأشـــخاص المصابين 
بالبارانويـــا، وهـــؤلاء الذيـــن يصنعون 

أعداء وهميين.

الواقعية  ببدايـــة  الروايـــة  بشـــرت 
الأدبية، وشكّلت بداية انطلاق نوع أدبي 
للرواية الحديثة سيعرف باسم ”الرواية 
متعدّدة الألحان“، والتي ستحدث تأثيرا 
كبيرا على الأعمـــال الروائية الأوروبية 
في وقت لاحق، مـــن خلال تقنية الكتابة 
غيـــر المشـــروطة، والتي تمكّـــن الكاتب 
من إظهـــار كل ما هو ملحمـــي وغنائي 
محـــاكاة  فـــي  وكوميـــدي  وتراجيـــدي 

ساخرة لجميع الأنواع الأدبية.
هـــذه الملحميـــة المتعـــدّدة الألحـــان 
ســـنجد نظيـــرا لها عنـــد الســـينمائي 
تارانتينـــو؛ الذي جمع في كل فيلم قدّمه 

جميع الأنواع السينمائية.
بعد ســـت ســـنوات، عـــاد تارانتينو 
بفيلـــم من جزأين ”اقتـــل بيل“، وهو من 
أفلام الحركة مستوحى من فنون القتال 
اليابانية وأفلام الويسترن وأفلام الرعب 
الإيطالي؛ صدرت الثنائية بجزئها الأول 

عام 2003، وبجزئها الثاني عام 2004.
وفي عام 2007، قدّم تارانتينو فيلمه 
”المضاد للمـــوت“، شـــاركه الإخراج فيه 
صديقـــه روبـــرت رودريغيز، تـــلاه فيلم 
الذي اســـتمر العمل  ”أوغاد مجهولون“ 
فيه فترة طويلة، واستغرق إعداد النص 
أكثر من عشـــر ســـنوات، ويتحـــدّث عن 
تاريخ بديل خيالـــي، وعرض عام 2009، 

ليلاقي إشادة نقدية واسعة.
وأصبـــح أحـــدث أفلامـــه ”جانغـــو 
حرا“، الـــذي تدور أحداثه فـــي فترة ما 
قبل الحرب الأهليـــة الأميركية في عمق 
الجنوب، أعلى أفلامه إيـــرادا بإجمالي 

بلغ 425 مليون دولار.
لاقت أفـــلام تارانتينو نجاحا كبيرا 
علـــى الصعيدين النقـــدي والتجاري. 
وحاز على العشـــرات مـــن الجوائز، 
منها جائزتا أوسكار، جائزتا غولدن 
غلوب، جائزتا بافتا وجائزة السعفة 
الذهبية بكان، وترشّح أيضا لجائزة 
غرامي وجائزة إيمـــي، ووصَفه صانع 
الأفـــلام والمـــؤرخ بيتـــر بوغدانوفيتش 
بـ“المخـــرج الأكثـــر تأثيـــرا فـــي جيله“. 
وكانـــت مجلة تايم الأميركية قد اعتبرته 
واحدا من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة 

في العالم.

ملحمة السينما الأميركية يقرر هجر الإخراج والتفرغ للكتابة

«جانغو حرا» أعلى أفلام تارانتينو إيرادا بإجمالي بلغ 425 مليون دولار

فيلم «خيال رخيص» فتح الباب لسينما ما بعد الحداثة

ــــــر من يمثل هذا  الفن لعب.. والســــــينما ليســــــت حكرا على المحترفين، أكث
ــــــاد النقاد على وصفه  ــــــتن تارانتينو، الذي اعت الاتجــــــاه هو الأميركي كوين
بمؤسسة ســــــينمائية متكاملة، وإن كان هناك من يرى فيه مخرجا بالدرجة 
الأولى إلا أن آخرين يعتبرون ســــــر نجاحــــــه يكمن في قدراته الكتابية التي 

ساهمت في تحكمه بمسار الفيلم.

كوينتن تارانتينو هاو قبض على معادلة الفن الصعبة

 القاهــرة – أعلــــن مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي الدولي إقامة دورته الثانية 
والأربعــــين فــــي نوفمبــــر المقبــــل، وبدأ 
في تلقــــي الأفلام المشــــاركة مــــع اتخاذ 
التدابير الصحيــــة الكاملة للحفاظ على 
ســــلامة جميع المشاركين في ظل جائحة 
فايــــروس كورونا التي طالت جميع دول 

العالم.
وقال محمد حفظي رئيس المهرجان 
في بيان الثلاثــــاء إن ”الظروف الصعبة 
التــــي فرضهــــا فايــــروس كورونــــا على 
صناعة الســــينما في العالم تمثل تحديا 
كبيرا، بالتالي فإن إقامة الدورة الـ42 في 
حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن لا حياة 

دون ثقافة أو فن“.
وأضــــاف أن إدارة المهرجان ”تعمل 
منذ بدايــــة أزمة كورونا وفق الإجراءات 
الاحترازية التــــي تقرها الدولة ومنظمة 
الصحــــة العالميــــة، علــــى أن تتّخذ كافة 
التدابيــــر والاحتياطــــات اللازمــــة أثناء 
إقامة المهرجان لضمان سلامة الجميع، 
ســــواء من فريق العمل أو المشاركين من 

صناع السينما والجمهور أيضا“.
وكانــــت مصر التــــي ســــجلت أكثر 
مــــن 26 ألــــف حالــــة إصابــــة بفايروس 
كورونا ونحــــو الألف حالــــة وفاة حتى 
الأول من يونيــــو الجاري، أوقفت جميع 
المهرجانات والأنشــــطة الفنية والثقافية 

التي تشمل حضورا جماهيريا منذ بدء 
التفشــــي في البلاد شهر مارس الماضي، 

كما أغلقت دور السينما والمسارح.
وقال الناقد أحمد شوقي الذي تولى 
رســــميا منصب مدير مهرجــــان القاهرة 
السينمائي خلفا للراحل يوسف شريف 
رزق اللــــه إن إدارة المهرجان فتحت باب 
تســــجيل الأفلام للمشــــاركة فــــي الدورة 
الثانيــــة والأربعــــين والتي ســــتقام في 

الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وأضــــاف أن اللجنــــة الاستشــــارية 
العليــــا للمهرجان التــــي تضم نخبة من 
الســــينما  وصناع  والنجوم  المخرجــــين 
”اجتمعــــت ووضعت عــــدة خطط كبدائل 
يمكن تطبيقها كي تخرج الدورة القادمة 
بمــــا يلائم الوضع العــــام الذي نأمل في 

تحسنه قبل شهر نوفمبر المقبل“.
والمهرجان الذي تأسّس في 1976 هو 
من أقدم وأكبر المهرجانات الســــينمائية 
العربية وتنظمه ســــنويا وزارة الثقافة 

المصرية.

إقامة الدورة الـ42 

رسالة مهمة للعالم 

أن لا حياة دون فن

محمد حفظي

مهرجان القاهرة السينمائي 

يتحدى كورونا بدورة جديدة
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